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فيملفوفةالياسمينمنكمشةمازالت

إليئأخيقذمهابيضاء،محارمورقة

الثامناليومفيلبنانعنرحيليقبل

،لبنانعلىالإسرائيليالعدوانمن

منفايفيشقتيصالونفيتفبعوهي

سانفيالاختياري/شبهالقسريشبه

فرانسيسكو.

عبرصيدامنخففئهامحارمورقة

فكامد،جنينوجدثومشغرةجزين

فييومئنحملئهافالمصنعاللوز،

ساعة26و،الطائرةموعذأنتظردمشق

السفزيخويهنيلمإذباريسمطارفي

الباردالمطارأرضمنأكثزاللبناني

الغد.طائرةبانتظارليلأأفترلثئها

يديحقيبةفيالياسمينكمشةحملث

عبرالمسافرةالطائراتساعاتءفي

مطارفيأخرىوساعاتء،المحيطات

الهجرةمفتشأمامدوريأنتظرآتلانتا

القرازمترفبة،الثالثالعالمجموعمع

ليئسمحأنأكثر:أخشاهماأعرفلا

أخشىفهلئشمح؟لاأو،بالدخول

دوليماإلىالدخولمنأمنعأنأكثر

موطني-وتفدمالحاليئبيتيتخوي

للجنوبالمحدودالجغرافيبالمعنى

يحويالذيالأوسعوبالمعنىاللبناني

نأأئموغيزهما؟والعراقفلسطين

دولةءتصذرإلىبالدخولليئشمح

فيالعفةوتذعيالعالمإلىالإرهافي

وكذبهانفاقهافيلأشارك،الداخل

اراتها؟وإصد

عندمنمقطوفةالياسمينمنكمشة

الأجرةسيارةننتظرونحن،الجيران

الصباحساعاتفيسورياإلىلئقنني

كئاكما)أو،الاأادوطنين،الأولى

"أئمبالسابقةالحروبفينسفيها

منلاأئمأفيئتثئبهلاأئهامع"كامل

لالتفتلتراقبلأئهابعيدمنولاقريب

منرؤوشنا.كمشةفوق(لتحمي

المقبلةالمخاطرةمنتخقفالياسمين

لناالمستقبليخئئهقدماهوليومن

الجزيرةقناةبعد-أصبحثجميغا،

والهاتف-الكومبيوترشاشةعلى

وموطنيمنفايبينالأساسيئالرابط

وشعبي.وأهلي

هناكأنوجدثلبنانعنالرحيلقبل

ولوأساهمأنبه،أقونمأنأستطيعما

وكشرالعدوانتحذيفيمعنوئآ

الهجوميومئاتكتبثأنفكانالطوق

إلىنقلثوفيها،لبنانعلىالصهيوني

فيوالناشطاتالناشطينمنأمثالي

وأقشرثآالمبغدين،المتحدةالولايات

الحربيومئات،ديارهمعناختيارئآ

كنثوكماصيدا،منأعيشهاكنثكما

العربية،التلفزةشاشاتعلىأشاهدها

العربيةالصحففيأقرأهاكنثوكما

المهخرينيومئاتإليهمونقلث

كنثكما،صيدافيالصامدين

كانلقمدحوليمنوأسمعهاأعايشئها

لأساهمأيضتاأكتبأنالضروريمن

شعبناعنالنمطيةالصورتغييرفي

ذلك،وغيرودياناتناومقاومتناوتاريخنا

حلفي-الإنكليزيةباللغة-ولأساهم

فيالإعلأمعلىالمفروضالحصار

الغربيالعالموفيبشكلءخاصنأميركا

عاتم.بشكلير

أيضتا،إليئبالنسبةالضروريمنوكان

الخاصةبالحرياتكغفمانيةءمؤمنةص

وكناشطةءمدافثةء،والمساواةوبالعدالة

نأ،بالرجلومساواتهاالمرأةحقوقعن

هناكيكونلالكيالمواقصوأحذذأكتدت

كيفيةتمئزالتيفالعنصرية.بتاتالبسن

عالجنامع)1(الغربيالإنسانتعافلي

وأفكارنفوسإلىأحياتاتتغلغل

يغذونوقنالسياسيينالناشطين

الاليبراليينتقذميينأنفشهم

الحرببوقفيطالبونمفن(راديكاليين

فلسطيناحتلاليوإنهاءالعراقعلى

فقط(.67ادأراضيئيغنونما)وعادة

يناشدواأنهؤلاءعلىالسهلفمن

والوقو!الحروبوقصودولتهمالعالتم

والنساءالأطفالمنالحربضحايامع

الأميركيينللعربالوطنيالمجلسفيمؤشسةوعضوة،سياسيةوناشطة،اجتماعيةباحثة-:

هامشيةليستوإنمهفشةتكونماعادةالتيالراديكاليةالحركاتوخصوصتاالجميغ،يمففمللاالتعميمأنمعأعفم،وهنا-ا
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.الزعتريزينة.

السياسيالإسلامأنالفهحزبتجربةعفمتنا

المقؤماتعنمعزولأولاأحاديآليس

لسياسية.واوالاجتماعيةالاقتصادية

ولكن(،يكتبون)كماالعالمومساكين

حركاتيساندواأنالصعبمن

العنفضذمسالمونالأئهممسفحة

الحركاثهذهكانتوإنحتى(بالمطلق

ومن.وحياتهاأرضهاعنتدافع

نأبامتياز،الليبراليونوهم،الأصعب

تمتلكانتإنالحركاتتلكعنيدافعوا

المتدئن،الآخر"الآخر،"بيصثفونهما

الاخر،العقائديالآخر،المسلمالآخيى

للمساواةبمفهومهميؤمنلاالذي

منكانوبالتالي.الخاصةوالحريات

فنتحديذإليئبالنسبةالضروري

وقنالإرهابيئمنائدافع،وفنالمعتدي

حفهعنيدافعالذيالصامدالشع!ث

الذيالغاصيدثوفني،ووطنهأرضهفي

الرجالوحرئاتامالعلىيقضي

منوكانللهيمنةالمتحذيوقنيوالنساء

الحركاتتاريخبأنالتذكيزالضروري

الشهداء،بدماءمضزجكفهاالتحزرية

نأيجبوالتحديالمقاومةخيازوبأن

لأئهالمطروحالوحيذالخيازهويكون

.الحياةخياز

وماتزالكانت،لغيريكمالي،فالحرب

الإعلامية،المستوياتكافةعلىقائمة

والثقافية،،والعسكرية،والإيديولوجية

منوأنا،هنالكماوإلى،والاقتصادية

"قلبوفيآنقا،ذكرثماكلفيموقعي

قنيرىكانكماأرى،كنث،"الوحش

نأمعي،ويعملويعفمنييواكبني

فييوقا.تتوقصلمشعبناعلىالحرب

إلىأعود،الشخصيةالتاريخيةذاكرتي

.لبنانفيوالاحتلالالحروبمعولادتي

إلىأعود،وأهليشعبيذاكرةوفي

بلفور،وعدوإلىييكو،-سايكساتفاق

التيالتواريخمنوغيرها4891،وإلى

علىالمباشرالعسكريالخطر.تتالت

بشكلانحسرقدكانلبنانفيأهلنا

العامفيالمقاومةانتصارمعكبير

المباشرالعسكريالخطرولكن00،02

لمالعراقوفيفلسطينفيأهلناعلى

الإيديولوجيالخطرأنكماينحسر

الأميركيةالهيمنةفيالمتمتل،والثقافي

وصراعالحربولغةوالعولمة

كلكبيربشكليصسكان،الحضارات

الجاليةوبناتأبناءكلوكذلك،المنطقة

أخرىوجالياتأميركافيالعربية

وإنقائمة،وماتزال،الحربكانتإذن

ئعذالعسكريةفالهجمة.مختلفةبآليات

من)وذلكالقائمةللصراعاتتكثيقا

الحروبهولمنبتاتاالتقليلدون

،دوريأرىكنثفقد،وعليه(.الفعلية

العدالةأجلمنوناشطةكباحثة

منأوتيثمابكلأحاربأن،والمساواة

الاقتصادية//الثقافيةالهيمنةقوةء

السياسةفيالمتمتنة،السياسية

والكيان(والخارجية)المحليةالأميركية

القوةهذهعئيثهفنكلوفيالإسرائيلي

المنطقةإفراغفييساهمعليناحاكضا

وثقافة:ومقؤماتصكرامةصأئةمنالعربية

والحرية.والديموقراطيةالةللعدفعليةص

الفكزتحذيالضروريمنكانهكذا

الإسلاميةالأصولياتيعفمالذي

عفمتنافلقد.الإرهابك!فيويضعها

الإسلامأنلبنانفيالفهحزبتجربة

عنمعزولأولاأخادئآ،ليسالسياسي

والسياسيةالاقتصاديةالمقؤمات

سلفيآأوأصولئآليسإثه.والاجتماعية

منبثقبل،الرجعيأوالبحتبالمعنى

ملامخهلهمحذد؟معاصرواقعمن

المحيطمعويتجاوبيتغئر،الواقعية

تحذيأيضتاالضروريومنمنه.النابع

التيالمهيمنةوالبحثالإعلامآلئات

الذيالسياسيالواقعنفيعلىتدأب

والمقاومةاللبنانيةالمقاومةأفرز

بأنالعالمتوهمأنوتحاول،الفلسطينية

مندفعان"حماسوالفهحزقي

عقلانية،غير،دينيةبإيديولوجيات

وتكره،والمساواةالحرياتترفض

تمتلالتيالغربيةالحضارة

عواملهناكأنورغم"الديموقراطية"

نأإلىالأخيرةالسنواتفيأذتعديدة

مقاومةاللبنانيةالمقاومةتصبح

كوتهايلغيلاهذاأنإلأ،إسلامية

وواقعوأرضشعبمنمنبثقةمقاومة

الاختلافاتفإنثئمومنسياسي

جميغهاولكئهماقائمةالإيديولوجية

الممارسةمعتركفيالتحذياتتواجه

مجتمعبناءأجل!منالديموقراطية

للجميعأفضل

هالر!اب



الساحةمعتركمجذذادخوليلدى

علىالعملمنبذلاكان،الأميركية

ماإلىالممتذبتاريخناالناشطينتثقيف

الحديثوإلى60،02تموز12قبل

وأميركاإسرائيلأطماععنمجذذا

نرىكئالكتنا.المنطقةفيوأهدافهما

بشكلتثحثالغربيالإعلامأبواقأن

الاستعماربصوتيتحذثعفندؤوب

الجديد"الأوسطو"الشرقالجديد

يتحذثأو،"الجديدةالديموقراطيةو

لواقيومراعاةمسؤوليةأئةدونمن

الذاتي"الاستعمار"بمنطقأو،المعركة

عليناتفرضالذي(فانونيسفيه)كما

وأالعربيةالذاتوكر؟بالمستعميرالتمئل

المتحذثةفئاضمنىفتصبح.الإسلامية

فؤادويصبح،الشيعةباسمالرسمية

العراقيين،باسمالرسميالناطقنجم

مقولةتأتيهناومنكثيرونوغيرهم

عليناوإن،"ضعفهفي"قوىلبنانإن

لسنالأئناالسئد""سينتحذىألأ

"سيحياةأنإلىالتنثهدونمن،""قذه

ثقافئآإلغائناعلىمبنيةالسيد"

ضرورةتبقىلذلكوفعلئآ.وحضارئآ
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هذهتفاصيلالباحثونيسخلأن

وبالتزامءبالفكر،سياسيبوعيصالمرحلة

التحرري

التيالياسمينكمشةإلىأنظرمازلث

رغمالأرضبهذهعلاقتيتجسئد

فيوأفكر،عنهاالجغرافيانفصالي

القلقوبرغم.الخارجمنالصمودمعنى

العميقالتعاطفوبرغممستقبلنا،على

وأوابنةوابناوأفآأتاخسرقنكلمع

وأأرختاخسرقنوكك،وزوجةزوخا

التحذيروحأنإلأرزقا،أوبيتا

هذهخلالفينائتثالتيوالصمود

علىكثيرةأبعادذاثالأخيرةالحرب

المخططمسارو!لىشعوبتامستقبل

الجديد.الأوسطللشرقالأميركي

الإنجازاتلحمايةضرورةفثمة،وعليه

شعبنا،وصموذالمقاومةحفقثهاالتي

بشكلوالتنظيمالتحذيعلىوالمثابرة

عنالسؤاليأتيوهنا.السابقمنأكبر

والباحثينوالمثقفيناليسارييندور

تحقيقهاستطاعواالذيفماوالكئاب:

منيغملونالذيوما،الفترةهذهخلال

المقبلة؟الفترةفيأجله

التياراثهذهتئهضأنالضروريمن

وتحالفاتتكئلاتتشكيلأجلمن

مواجهةوتستطيعمسؤوليتهاتتحضل

آعلنتأنفبعدوالقادمةالقائمةالحروب

كانماالعربيةالدولجامعةفخامة

العربي""الشارعفيشخصكلتغرفه

لمسيرةفشليمنيسفوه(أنيحئون)كما

باحتقارعلينافرضوهاالتيالسلأم

فإن،المعتقلينوسلاسليالشهداءدماء

طاولةإلىنعودبأنتشمحألأعلينا

أرضتنا،اغتمت!بمنمعلنتحاورالمهانة

تمثيلذاصفةينتحلونمنعلىنوافقوألأ

وهمالإعلاموفيالعالميةالمجالسفي

بذلابل.الضحيةدمفييذهميمئبغون

المثقفينمئاتنداءاتإلىنستمعأنمن

السجونفىالمناضلينومئاتوالمثقفات

معالمرسمونعيذ،الميادينوفيوالمنافي

هذهزشقثفقدنحننريدهاكماعالمنا

ومن،القادمةالمعارلتمعالنمالحربئ

أمامجميغانقفأنالضروري

مسؤوليتنا.

المتحدةالولايات


